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 الاشتغال الدلالي لأصوات اللين في القرآن الكريم
 

 ودةـــل زغـــاعيـــإ سم .د

 إلجزإئر – إلشلف - جامعة حسيبة بن بوعلي

 
 :ملخص إلبحث

إلصوت من إلمفاهيم إلتي شغلت بال إل نسان منذ إلقدم، حين رإح يكتشف ما حوله في إلطبيعة، فحاول محاكاة  

 .ا في لغته ووسائل إتصالهما جاد به محيطه من أ صوإت وضّمنه

ولما كان إل مر كذلك ظهرت حديثا مجموعة من إلعلوم إل نسانية في مقدمتها علم إل صوإت إلذي بحث في إلصوت  

 .ووظيفته وأ هميته وصفاته

وإش تغالها في إللغة إلعربية عامة، وفي إلقرأ ن إلكريم ( إلمد)يحاول هذإ إلبحث إلكشف عن أ همية أ صوإت إللين  

 .جه إلخصوصعلى و 

 .أ صوإت إللين، وظيفة، إش تغال،إللغة، إلقرأ ن :إلكلمات إلمفتاحية
Abstract : 

Sounds are phenomena that attracted the attention of the human being throughout the 

history. Since the antiquity there was an attempt to discover the sounds to include them in the 

human phonation and therefore to concretize communication. 

With the advent of the human sciences ; it seems that phonetics is specialized in the 

study of the sound : its function, its production, and its characteristics.  

This study tries to demonstrate the importance  of the long vowels and its way of 

functioning in the Arabic language in general ; and particularly  in the Holy Quran. 

Key words : Long vowels – Function – Functioning – Language – Arabic- Holy Quran. 

 
 :تمهيد

يعد إلصوت إلميزة إلمتفردة بمظهرها إلفيزيقي إلتي تثبت وجود إللغة وتعبر عنها، حيث أ ننا نلمس وجود إللغة 

وحضورها إلدإئم من خلال إلتوإصل إليومي عن طريق إلكلام، فالصوت هو إل ساس إلذي تبنى عليه إللغة بأ لفاظها 

إ لهذإ نلقى جل إلباحثين إللغويين يدرسون إلمس توى إلصوتي، بل هو وصيغها وترإكيبها ونصوصها إلنثرية وإلشعرية، ونظر 

 .أ ول مس توى في إلدرإسة إللسانية كونه يهتم بأ صغر وحدة لغوية هي إلصوت

ولما للصوت من أ همية في إلدرإسات إللغوية، شغل بال إلقدماء وإلمحدثين، فنجد في إلدرإسات إلعربية إلقديمة 

لى أ خرى إهتمامًا كبيرإً بال صوإت و  مخارجها، بل ونجد بعض الاختلافات بين إلدإرسين ما يثبت تطور هذإ إلعلم من فترة إ 

ومن دإرس ل خر، وهذإ الاختلاف في إلتنوع زإد ذيوعاً وإنتشارإً في إلعصر إلحديث مع تطور إلوسائل إلتكنولوجية 

 .هتمام بهذإ إلعلم حتمية ل ي درإسة لغويةوأ صبحت درإسة إل صوإت تتم في إلمخابر وبوإسطة  أ حدث إل جهزة وأ صبح الا

فطبيعة علم إل صوإت جعلته يربط عدة علاقات مع جميع إلعلوم وإلمعارف، حيث أ ننا نلقي تلازمًا في إلكثير من 

إل حيان، وذكر علم إل صوإت يس تلزم حضور علم من إلعلوم إلوثيقة، كعلم إلدللة، وعلم إللغة بصفة عامة كعلم إلنحو وعلم 

ف وإلبلاةة كما لعلم إل صوإت علاقات وثيقة  خار  إللغة كالعلوم إلطبيعية وإلتكنولوجية إلتي يس تأ نس لها علم إلصر 

 .إل صوإت لمعرفة إلمخار ، وإلموس يقى إلتي تهتم بالصوت وجماليته
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لى إليوم يثير جدل في أ وساط إلباحثين  نظرإ لهذه إل همية إلبالغة إلتي إكتس بها إلصوت منذ إل ول ول زإل إ 

وإل كادميين أ ردنا إلبحث في أ صوإت إللين محاولين إل جابة عن بعض إل شكالت إلتي قد توإجه أ ي باحث في علم 

 .إل صوإت وعلاقته بالعلوم إل خرى 

 هل لل صوإت دللة موس يقية؟ -

 صوإت؟لماذإ تش بع إلعرب في إلكتابة إلعروضية في إلعجز وإلضرب بأ حد أ صوإت إللين دون ةيرها من إل   -

 ما دللة إلفاصلة إلقرأ نية إلتي تنتهيي بصوت من أ صوإت إللين؟ -

 :مفهوم إلصوت

 : لغة - أ  

وكل ضرب من إل غنيات صوت . وصات يصوت صوتا فهو صائت بمعنى صائح. صوت فلان بفلان تصويتا أ ي دعاه

 صيت له: وفلان حسن إلصيت. حسن إلصوت: ورجل صيتّ. حسن إلصوت شديده: ورجل صائت. من إل صوإت

وذكر في إلناس
1
.

  

 :إصطلاحًا - ب

هو ظاهرة طبيعية إختلف إلدإرسون في وصفها وتعريفها فمنهم من ربطها باللغة ومنهم من ربطها بالطبيعة ل ن  

لى أ صوإت لغوية وأ خرى ةير لغوية ويمكن تمثيل ذلك في إلخطاطة إل تية  :إل صوإت في جوهرها تنقسم إ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذ أ ن إلكلام إلمفهوم يتعالق ويرتبط إرتباطًا وثيقا من خلال هذه إلخطاط ة نس تنتج أ ن للصوت علاقة بالموس يقى ، إ 

أ ل ترى أ ن :" بالموس يقى، وإلصوت يكتسب إلخاصية إلنغمية عندما يؤدي دورإً موس يقيا تس تلذه إل ذن، يقول إبن جني

ذإ حفظه كان جديرًإ باس تع ذإ كان مسجوعا لّذ لسامعه فحفظه، فا  ماله ، ولو لم يكن مسجوعاً لم تأ نس إلنفس به، ول  إلمثل إ 

                                              
 .183:، ص2عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيرت لبنان، ج: ين، تحالخليل بن أحمد الفراهيدي، الع 1

 الصوت

 الأصوات غير الحيوانية صوت الكائنات الحية

الأصوات الطبيعية  الآلات الموسيقية أصوات معقولة أصوات غير معقولة
 الأخرى 

 الموسيقى

أصوات  غير مفهومة
 مفهومة

 يواناتأصوات الح الصوتيات
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ذإ لم تحفظه لم تطالب أ نفسها باس تعماله ما وضع له، وجني به من أ جله ذإ كان كذلك لم تحفظه ، وإ  "أ نقت لمس تمعه، وإ 
1
. 

حركة تذبذبية تصدر عن جسم مصوت فتنتقل هذه إلذبذبات عبر وسط سائل أ و "وإلصوت بوصفه إلعام هو 

لى إلجهاز إلسمعي، فيتم تحليله لتحصل الاس تجابة بعد ذلكةازي أ و ص "لب ليصل إ 
2
. 

نما يتعدى عن ذلك ليشمل  ل يقتصر إلصوت على إللغة أ و على إلتوإصل إلفيزيائي إلذي يمثله إلكلام بين إلبشر وإ 

 :كل أ جزإء إلطبيعة، كما لحظنا ذلك في إلخطاطة إلسابقة، وهذه إل صوإت تنقسم إ لى قسمين

طبيعة كصوت إلحجر وإلحديد وإلخشب وإلريح، أ ي أ نها أ صوإت لظوإهر طبيعية، ولما في إلكون من مكونات : لإل و 

أ لية كصوت إلطبل وإل وتار وما شاكلها: جامدة، وإلثاني
3
. 

ذإ كانت إللغة هي إلنظام إلعام إلذي يكفل إلتوإصل إلسليم إلمنطقي بين إلبشر، فا ن إلصوت هو دليل وجودها  إ 

لينا عن طريق إلروإية وإس تمر  إرها، وإلتاريخ إلقديم يثبت هذه إلفكرة من خلال  إنتقال جل إلنصوص إلدينية وةيرها إ 

ذن  هو إل ساس إلذي يقوم عليه بناء "إلشفوية أ ي عن طريق إلصوت إ لى عهد ةير بعيد عند ظهور إلكتابة، فالصوت إ 

"إ، لذلك لبد لدإرس إللغة من درإسة أ صوإتهامفردإتها وصيغها وترإكيبها، بل وأ دبها كله شعرًإ أ و نثرً 
4
. 

ن لم  ن قلنا أ ن إللغة بحروفها وأ صوإت كان لها إش تقاق من أ صوإت إلطبيعة أ و نوع من إلتطابق حتى وإ  ل ضير إ 

 .يكن مقصودًإ أ و محللاً 

، فرإح يعدد ربط إبن سينا حين وصف إللغة من إلناحية إلشفوية إلسمعية بما يناس بها أ و يش بهها في إلطبيعة 

أ س باب حدوث إلحروف، فاس تنتج إنه بال مكان حصول :إل صوإت ومدى تعالقها بالطيعة، حيث أ فرد لها فصلا وسمه بـ

أ صوإت من دون نطق تش به إل صوإت إلمنطوقة إلمعرفة في لغة إلتوإصل فمثلا يمكن حدوث صوت  إلتاء يقرع إلكف 

صبع قرعا قويا، وإلرإء تحدث عن تدحر  كرة على ... لوح من خشب من شأ نها أ ن يهز  إهز إزإ ةير مضبوط بالحبسبا 
5
. 

وعليه لبد للدإرس أ ن يكون على درإية بخبايا وأ سرإر إلطبيعة من إلناحية إلصوتية حتى يتمكن من معرفة علاقة 

إلطبيعية إلمحدثة  إلصوت إللغوي بشبيهه في إلطبيعة، فتفسير إلظوإهر إلصوتية ينبني على إلمعرفة إلتامة بأ حوإل إل جسام

لل صوإت ، كما يجب على إلمش تغل بهذه إلصناعة أ ن يعرف إل جسام إلتي ل تحدث أ صوإتا ول أ نغامًا ومعرفة سبب 

ذلك
6
. 

ليه من إلناحية إللغوية، ومن  شغل إلصوت بال إلدإرسين إللغويين وإلطبيعيين على حد سوإء، فيمكن أ ن ننظر إ 

لغوي أ ن يمدنا بتغايير أ غفلها إلفيزيائي، كما للفيزيائي نظرة تجاه إلصوت، فمن إلناحية إلناحية إلطبيعية، وعليه فيمكن ل

إلفيزيائية فالصوت هو إضطرإب مادي في إلهوإء يتمثل في قوة أ و ضعف سريعين للضغط إلمتحرك من إلمصدر باتجاه 

                                              
 .232، ص3، ج4محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، ط: ابن جني، الخصائص، تح 1
 .43ص، (2232)3عبد الحميد زاهية، علم الأصوات وعلم الموسيقى دراسة صوتية مقارنة ، دار بافان، الأردن، ط 2
 .368، ص3رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، دار صادر، بيروت، ج: ينظر 3
حني عبد الجليل يوسف، التمثيل الصوتي للمعاني، دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  4

 .31، ص(3998-3432)3ط
 .43، ص(2222)ن سينا، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، محمد صالح الضالع، علوم الصوتيات عند اب: ينظر 5
 .21-22عبد الحميد زاهية، مرجع سابق، ص : ينظر 6
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لى نقطة إلزوإل إلنهائي "إلخار ، ثم في ضعف تدريجي ينتهيي إ 
1
. 

إلظاهرة إلطبيعية إلتي هي عبارة عن إلذبذبات والاهز إزإت إلصادرة من إلجسمين إلمتلقيين، " وإلصوت كذلك هو

لى أ ذإن إلسامعين -كالهوإء-وتنتقل خلال إلوسط إلناقل للصوت "في شكل موجات متتابعة حتى تصل إ 
2
. 

ليه هو أ ن إلصوت ظاهرة طبيعية عرفها إل نسان منذ أ ن وطأ ت قدماه وج ه إلمعمورة، ول يمكن ما يمكن إلتوصل إ 

" إقرأ  "الاس تغناء عنه ل نه إلسبيل إل وحد لعملية إلتصال إلفطري إلسليم، ولعل أ ول كلمة أ نزلت على إلرسول صلى الله عليه وسلم  هي

وإلقرإءة هي أ صوإت ،وإلطبيعة أ صوإت، وإلفرح أ صوإت، وإلحزن أ صوإت، وإلنوم أ صوإت، وإلمشي أ صوإت، ولكل 

 .صوت دللة

 :إللين إلمفهوم وإلمصطلح أ صوإت

تعددت إلمصطلحات إلدإلة على هذإ إلنوع من إل صوإت منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث، بيد أ ننا نجد جل 

لى أ خر، ويقدم  ن كان هناك بعض إلتميز من باحث إ  هذه إلدرإسات تتفق حول ثلاثة أ صوإت هي إل لف وإلوإو وإلياء وإ 

 .ين يتقبلها إلعقل وإلمنطق، كما أ ننا نتحسسها ونضبطها أ ثناء إلتجريبكل دإرس سبب تسميته بحجج وبرإه

سميت جوفا ل نها تخر  من ...إلوإو وإلياء وإل لف إللينة:".... يقول إلخليل بن أ حمد إلفرإهيدي مبررإ تسميته

نما هي  هاوية في إلهوإء فلم إلجوف فلا تقع في مدرجة من مدإر  إللسان، ول من مدإر  إلحلق، ول من مدر  إللهاة، إ 

ل إلجوف ليه إ  "يكن لها حيز تنسب إ 
3
. 

ليه ، فهيي حرة طليقة ، ل ن أ ثناء نطقها  ما يتعلم من نص إلخليل أ ن هذه إل صوإت إلثلاثة ل مخر  معين تنُسب إ 

 .يتسع إلجهاز إلصوتي، وعند إتصالها  بصوت أ خر تعطيه نوعاً من إلتميز وإلطول

في إلتسمية وفي وصف هذه إل صوإت على أ نها أ صوإت خفية، ومزجها يتسع ويتمدد وينحى سيبويه إلمنحى نفسه 

 :أ كثر من أ ي مخر  أ خر لمخار  إل صوإت  إل خرى، يقول

"إل لف، ثم إلياء، ثم إلوإو: وهذه إلثلاثة أ خفى إلحروف لتسّاع مُخرجها ، وأ خفاهن وأ وسعهن مُخرجا" 
4
. 

مية إلشائعة في ميدإن إلنحو وإلصرف، وقد أ ورد سبب إ طلاقه هذإ وسماها إبن جني بحروف إلعلة، وهذه إلتس 

ياها حروف إلعلة لكان كافيا وذلك ل نها :" الاسم عليها حين قال لّ بتسميتهم إ  لو لم يعلم تمكُّن هذه إلحروف في إلضّعف إ 

نّ أ ذهب إلثلاث في إلضعف والا عتلال إل لف، ولما كانت في أ قوى حالتها ضعيفة ، فأ مرها مبنّي على خلاف إلقوة، وإ 

"كذلك لم يكن تحريكها إلبتة، ولذلك ما نجد أ خف إلحركات إلثلاث وهي إلفتحة مس تقلة فيهما
5
. 

متغيرة ةير ثابتة على ( ي.و.إ)فتسمية إبن جني لهذه إل صوإت حروف إلعلة لها أ كثر من دللة، منها أ ن إلحروف 

إش تغالها، كما أ نها تتميز إلضعف والانقلاب وإلسقوط، وتدخل عليها صورة وإحدة، وعليه تؤرق إلباحث لمعرفة صفاتها و 

 .....عدة ظوإهر لغوية كال بدإل وإل علال وإلحذف وإلقلب

                                              
 .26، ص(3921)خليل إبراهيم عطية، في البحث الصوتي عند العرب، دار جاحظ للنشر ، بغداد 1
، (2229)بية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، تطبيقية على أصوات اللغة العر . عبد الغفار حامد هلال، الصوتيات اللغوية د 2

 .21ص
  .72، ص3العين، مرجع سابق، ج 3
 .416-417، 4، ج(م3922 -هـ 3422)2عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: سبويه، الكتاب، تح 4
 .91الخصائص، مرجع سابق، ص 5
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( إل لف إلمصوتة)أ ما ... أ ما إل صوإت إلضعيفة فهيي تسمية أ خرى أ طلقها إبن سينا على إل لف وإلوإو وإلياء

فأ ظن أ ن ( إلضمة)وأ ختها( إلوإو إلمصوتة)إء سلسًا ةير مزإحم، أ مات وأ ظن أ ن مخرجها مع إ طلاق إلهو ( إلفتحة)وأ ختها

لى فوق، وأ ما فأ ظن ( إلكسرة) وأ ختها(إلياء إلمصوتة)مزجها مع إ طلاق إلهوإء مع أ دنى تضييق للمخر  وس يل به سلسل إ 

لى أ سفل  .أ ن مخرجها من إ طلاق إلهوإء من أ دنى تضييق للمخر  وميل به سلسل إ 

لاثة على مشكل ، ولكني أ علم يقينا أ ن إل لف إلممدودة إلمصوتة تقع في ضعف أ و أ ضعاف ثم ليس أ مر هذه إلث

زمان إلفتحة، وأ ن إلفتحة تقع في أ صغر إل زمنة إلتي  يصح فيها الانتقال من حرف إ لى حرف، وكذلك نس بة إلوإو إلمصوتة 

لى إلكسرة لى إلضمة وإلياء إلمصوتة إ  إ 
1
. 

ل صوإت إلثلاثة شبيهة بالحركات  ةير أ نها تس تغرق زمنا أ طول منها أ ثناء يفهم من كلام إبن سينا أ ن هذه إ

لى أ خر مثال  .حركة طويلة+حركة+ حرف= جا: الانتقال من حرف إ 

تعددت إلمصطلحات  إلتي أ طلقت على هذه إل صوإت إلثلاثة، وكل تسمية تفسر ظاهرة تتميز بها هذه إلحروف، 

أ سماء، فابن إلجزري ذكر في مؤلفاته تسميات كثيرة منها حروف إلمد وإللين وهي بل قد نجد باحثاً وإحدًإ يسميها بعدة 

إل لف وإلوإو إلساكنة إلتي قبلها ضمة، وإلياء إلساكنة إلتي قبلها كسرة، سميت بذلك ل ن إلصوت يمتد بها : ثلاثة عنده

ل ن كل وإحد منهن يهوي عند : سمية بقولهويلين في مخرجها وعند إلنطق بها وتارة  يسمّيها إلحروف إلهوإئية، ويعللّ إلت 

إللفظ به في إلفم معتمدة في خروجها على هوإء إلفم ويطلق تسمية أ خرى هي إلحروف إلجوفية ، ل ن مخرجها من جوف 

نما بعضا منه ويتمثل في هذه  إلفم، ويبرر تسميته لها بحروف إلعلة بأ ن كلام يتميز بالنقلاب وإلتغير لكن ليس كله وإ 

ذإ س بقت بحرف إلحروف إلثلاثة ، وسماها كذلك بالحروف إلخفية ل نها تندس في إللفظ إ 
2
. 

لى إلحلق، وأ طلق عليها  ومن إلمصطلحات إلتي أ طلقت على إلحروف، إل صوإت إلهاوية ، ل نها عند إل طالة تهوي إ 

و من إلتسمية علتها، مصطلح إل صوإت إلذإتية على أ صوإت إللين وإلجامدة على ما عدإها من إل صوإت ويبد"كذلك 

لى  نها في كثير من إل حايين تنقلب إ  وهي أ ن حروف إلليّن ليست لها من إلقوة عيب تكون مس تقلة في جميع إلحالت بل إ 

حروف أ خرى، أ و تذوب في أ صوإت أ خرى، ونجد فيها إلحروف إلصحيحة إلتي تكاد تكون مس تقلة وقلمّا تخضع لظوإهر 

لى أ صوإت أ خرى "صوتية، تحولها إ 
3
. 

إل لف ...وأ ما إلخفية:" ومصطلح إلخفية تسمية أ خرى أ ريد بها تعليل مدى عدم ظهور إرتباطها بها ، يقول إلقرطبي

ثم إلياء، ثم ... وإلياء  وإلوإو، وذلك لتساع مخرجهنّ، وأ وسعهنّ مخرجا إل لف ل نه ل علا  على إللسان فيها كالنفس

"إلوإو
4
. 

ذإ فهو  voyellesأ ما مصطلح إلصوإئت  لفظ جديد أ طلقه علماء إل صوإت إلمحدثين  لكون أ ن هذه إل صوإت إ 

ذإ إنطلقت مع ( إلصوإئت)وقد سمى إلمحدثون إلنوع إلثاني بأ صوإت إللين"إقترنت بأ صوإت أ خرى  ةيرت مجرإها ودللتها إ 

سماه إل قدمون بحروف   إلهوإء إلمندفع من إلرئتين دون عائق يحجز إلهوإء في أ ي عضو من أ عضاء إلنطق، وهذإ يوإفق ما

                                              
، 3928)طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، : ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، تقديم ومراجعة: ينظر 1

3998) 
 .61:، ص(2229)3كواليزار كاكل عزيز، دلالات أصوات اللين في اللغة العربية ، دار دجلة ، عمان الأردن، ط: ينظر 2
 .61:كواليزار كاكل عزيز، مرجع سابق، ص  3
 .92:ة، القاهرة، صالقرطبي، الموضح في التجويد، دار الكتب العلمي 4
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("إلفتحة وإلضمة وإلكسرة)إلحركات إلقصيرة -أ يضا–إلمد ، كما يشمل 
1
 . 

وإلحركات إلتي ( إل لف وإلوإو وإلياء)وميز إلصوتيون بين إلصوإئت إلطويلة وإلصوإئت إلقصيرة لتفريق بين حروف 

ذإ كان ةير ذلك ، ونلحظ ذلك إلتناسق بين )ِ( وإلكسرة)ُ( وإلضمة()َ( إلفتحة)تناس بها  هذه إل صوإت وإلحركات  وإ 

إستبدل صوت بصوت أ خر ومثال ذلك إلمجهول وإلمضارع من إلفعل قال، حيث نجد أ ن حركة إلقاف تغير من إلفتحة إ لى 

لى إلوإو، يقول: إلكسرة في إلفعل إلمبني للمجهول مناس بة للياء  وإل لف "...قِيل، وتستبدل بالضمة في إلمضارع نس بة إ 

ن س بقت بضمة  حرف مد ل ةيرت إ لى حرف أ خر، وإلوإو، إ  ل بعد فتحة  وهي إلحركة إلمجانسة لها وإ  دإئما ل نها ل تقع إ 

ذإ س بقت بكسرة "وإلياء ، إ 
2
. 

في كتاب دور علم إل صوإت في تفسير قضايا إل علال في  (Semi voyelles)( أ ش باه إلحركات)ووردت تسمية 

بد إلمقصود، للدللة على تعالق إلحركة مع حرف من حروف إلمد فتخر  من خانة إلعربية للباحث عبد إلمقصود محمد ع 

فالوإو إلساكنة إلناش ئة عن إتصال إلضمة " إلصوإئت إلطويلة إ لى صنف إلصوإمت كمثيلاتها  من إل صوإت إلمعروفة

ناش ئة عن إتصال إلفتحة ، وكذلك إلياء إلساكنة إل (أ وْعد) في مثل -وفي مرحلة الاش تغال بينهما -وإلفتحة في إلنطق

وذلك  (Semi voyelles)( أ ش باه حركات)يمكن أ ن يطلق عليهما ( أ ينْع)في مثل  -وفي مرحلة إلتصال بينهما -وإلكسرة

"من إلناحية إل صوإتية
3
. 

ومما يدل على ضعف هذه إل صوإت وخفتها هو ذوبانها في إل صوإت إلتي تتعالق معها، وهذه إلصفة إلصوتية  

وحدث كذلك تناسخ في أ صوإت إلمد إلطويلة نفسها، وخاصة في :" ة إلعربية منذ إلقديم، يقول عبد إلوإحد وإفيميزت إللغ

ذإ أ ميلت في لغات بعض إلقبائل إلعربية إلقديمة ، وقال إل ن في كثير من لهجات إلمغرب ولهجات إلقبائل  إل لف للنية إ 

 ".في إلشرقية وةيرها إلعربية إلنازحة إ لى مصر من إلغرب وفي بعض إللهجات

وأ ثبت الامز إ  إلحاصل بين إللغة إلعربية وباقي إللهجات إل خرى في مصر وإلمغرب وإلجزإئر ذلك إلضعف إلذي  

ذ تمكنت إللهجات من حذفها دون إ خلال أ و ضعفا، ومن هذإ إلقبيل كذلك من حدث في إللغة "يميز أ صوإت إلمد، إ 

إلوإقعة في أ خر إلكلمات،فقد تضاءلت هذه إل صوإت في عامية ( لف وإلياء وإلوإوإل  )إلعربية بصدد أ صوإت إلمد إلطويلة 

"إلمصريين  وةيرهم حتى كادت تنقرض  تمام الانقرإض 
4
. 

 :يمكن إس تخلاص مما س بق من إل رإء مايلي

كل بحسب مجاله إللغوي من نحو أ و صرف أ و علم ( ي.و.إ)تعدد إلمصطلحات إلدإلة على مفهوم هذه إل صوإت  -

 .إل صوإت 

ن كان هناك ( ي.و.إ)إتفاق جل إلعلماء وإلدإرسين قديما وحديثاً على أ ن إل صوإت إلمخصوصة بالدرإسة هي ثلاثة  - ، وإ 

 .ربي ومدى مطابقته للحقيقةبعض الاختلاف إلذي نحس به من قوة تفكير إلعقل إلع

                                              
 .348عبد الغفار حامد هلال، ص1
 .326عبد الغفار حامد هلال، ص2
، 3عبد المقصود محمد عبد المقصود، دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط3
 .14، ص(2222)
 .318، ص 2ة، طعبد الواحد وافي، فقه اللغة،دار نهضة مصر، القاهر  4
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ن هذه إل صوإت تؤدي دورًإ مهمًا في بناء إلكلمة ، كما أ نها تعمل على تغيير إلمعنى -  .إ 

 .تعد هذه إل صوإت من إل صوإت ةير إلثابتة، كونها تتغير بالقلب أ و إلحذف -

ليها م - ن أ جل مد إل نغام وإل لحان، تؤدي أ صوإت إلمد دورإ موس يقيا ل تؤديه إل صوإت إل خرى، فعلم إلموس يقى يلجأ  إ 

"فتكسب إلصوت لذة وجمال، وأ هات أ م كلثوم خير دليل على ذلك
1
. 

 :الاش تغال إلموس يقي ل صوإت إللين

ل صوإت إللين أ و إلمد أ همية كبيرة في إللغة إلعربية، فتعتمد في إش تقاق بعض إلصيغ كاسم إلفاعل وإسم إلمفعول وةيرها 

ليه تدل عليه في إللغات إلسامية أ صوإت مد طويلة أ و قصيرة تلحق "...وتثريهامن إلمش تقات إلتي تنمي إللغة  كل ذلك وما إ 

ليها في إلكتابة إلعربية بحروف إللين إلثلاثة إل لف )جميع أ صوإت إل صل أ و بعضها، وأ صوإت إلمد إلطويلة هي إلتي يرمز إ 

ليها بالفتحة وإلكسرة وإل( وإلياء وإلوإو فيضم إلقاف وكسر إلتاء وفتح إللام في قُتِلَ –ضمة وإلقصيرة هي إلتي يرمز إ 

بقاء إللام "إلمجرم مثلا ، تدل إلكلمة على فعل قتل حدث في زمن مضى ومس ند للمفعول ويمد إلقاف بال لف وكسر إلتاء وإ 

...."ساكنة في قاتِل إلذي يقاتلك
2
. 

إلوظيفة إلتي تؤديها إل صوإت إل خرى،  تؤدي هذه إل صوإت دورين مختلفين، يتمثل إلدور إل ول في أ نها تؤدي نفس

فأ صبحت هذه " كونها حروف هجاء كبقية إلحروف إل خرى، أ ما إلدور إلثاني فهو دور يميزها ل تؤديها إل صوإت إل خرى

ليه : إلحروف مزدوجة  الاس تخدإم لى ما وضعت في إل صل للرمز إ  وأ حيانا إ لى ( أ كتب، يكتب، وعد)ترمز أ حيانا إ 

لى تشديد إلحرف ( كاتب، دليل، ملوك)طويلة أ صوإت إلمد إل وأ دخل فيه كذلك نظام إلحركات، وهي علامات تشير إ 

لى تحركه بصوت مد قصير أ و خلوه من إلحركة "وإ 
3
. 

لى أ صوإت إلمد في إلنصوص إل دبية وخاصة منها إلشعرية يكس بها حلاوة موس يقية تس تلذها إل ذن،  فالس تئناس إ 

لمد تسمح عبر إلصوت بما يناسب مع ذلك إلتطريب إلذي ينتظم إلتجربة إلشعرية كما أ ن حروف إ"ول تنفر منها، ل نّ 

"نهايات إل بيات تسمح بذلك إلتطريب إلحاد إلذي يتناسب مع تلك إلنشوة إلتي تعتري مجالس إلخمر وإلطرب
4
. 

بقي إلسامع متعلق بما يلقيه فموس يقى أ صوإت إلمد لها دور في إنشرإح نفس إلباث وإلمتلقي على حد سوإء، كما أ نها تُ 

لى أ خر لما في صوته  نهم يميزون إل صوإت من قارئ إ  إلمتكلم ومن ذلك أ ن جل إلمسلمين يتعلقون بالقرأ ن أ يما تعلق، بل إ 

" فا ن: من حلاوة وطرإوة  يكتس يها من خلال إلمدود وأ حكام إلتجويد إلتي  تعتمد على موس يقى خاصة بكل صوت وعليه

ن للرعاة أ صوإتا يس تعملونها عند تسريحهم، وفي وقت  فعل إلموس يقى بين، ليس في إلناس فقط بل في سائر إلحيوإن، فا 

"جمعهم لما يرعونه من إل بل وإلغنم وإلخيل، ولكل وإحد منهم أ صوإت قد عرفتها وميزتها
5
. 

ما أ نها تحتل إلمرتبة فأ صوإت إلمد لها مزإيا موس يقية عديدة لما تتميز به من صفات ل تتغير بها بقية إل صوإت، ك

                                              
 .333عبد الحميد زاهية، علم الأصوات وعلم الموسيقى، دراسة صوتية مقارنة، مرجع سابق،  1
 .9فقه اللغة، مرجع سابق،ص:  عبد الواحد وافي2
 .274المرجع السابق، ص 3
 .92التمثيل الصوتي للمعاني، مرجع سابق، ص: حني عبد الجليل يوسف 4
، 3927عباس عبد الملك خشبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : أدب الغناء، تحكمال : الحسن بن أحمد الكاتب 5

 .24ص
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إلمصوتة إلطوإل إلتي "إل خيرة في إلكلام، فيعطيها إلمتكلم أ و إلموس يقي أ همية حتى يس تحلى صوته ويقبل من إلمتلقي، فهيي

تقع أ بدإ على أ وإخر إلكلام ممتدة في إللحن، فال لف حرف مس تعل، وإلياء حرف منخفض، وإلوإو حرف متوسط بين 

الاس تعلاء والانخفاض
1
. 

ل أ ن إلصوت إلذي يجري في إل لف مخالف "... هذه إل صوإت إختلافات يبرزها إبن جني في إلياء وإلوإو، وبين إ 

وإلعلة . للصوت إلذي يجري في إل لف وإلوإو، وإلصوت إلذي يجري في إلياء مخالف للصوت إلذي يجري في إل لف وإلوإو

ل، أ ما إل لف فتجد إلحلق وإلفم معها منفتحين ةير في ذلك أ نك تجد إلفم وإلحلق في ثلاث إل حوإل مختلف إل شكا

معترضين على إلصوت بضغط أ و حصر، وأ ما إلياء فنجد معها إل ضرإس سفلا وعلوإ قد إكتنفت جنبتي إللسان 

وضغطته، وتفاّ  إلحنك عن ظهر إللسان، فجرى إلصوت متصعدإ هناك، ول جل تلك إلفجوة ما إس تطال، وأ ما إلوإو 

"لشفتين وتدع بينها بعض الانفرإ  ليخر  فيه إلنفس ويتصل إلصوتفتضم لها معظم إ
2
. 

فالعربية قديما وحديثا ل تبدأ  بساكن ول تقف على متحرك، كما أ ن إلموس يقيين يعملون على مد أ صوإتهم في إلخوإتم 

لى إلمصوتات لمد إلنغم وإل لحان، وكان إلموس يقي"إلموس يقية وإلوصلات إلغنائية ون كما كان إللغوي، على يلجأ  إلموس يقي إ 

مكانية الابتدإء به، وبالتعبير إللساني إلحديث، إس تئناف  وعي تام بأ ن هذه إلمصوتات تخلق مشكلا نطقيا وذلك لعدم إ 

"إلمقطع في إللغة إلعربية ل يكون صائتا
3
. 

أ يما إهتمام، فمن إلحركتين إ لى  فالكلام إلمقترن بأ صوإت إلمد يتميز بال ناقة وإلوضوح، ولهذإ نجد إلمقرئين يهتمون بالمدود

لى إلس تة، وكل مد منها له شروط وخوإطر يس تميز بها، ونظرإ لما تتميز بها هذه إل صوإت، صنفت في مقدمة سلم  إل ربعة إ 

Echelle de sonoritéإلجهر 
4

. 

ا في إلقرأ ن إلكريم نستشف هذإ إلتوإفق في إل صوإت، وإل ناقة في نطقها وإلسهولة في مخرجها، وإلتأ ثير على مس تمعيه

من خلال جل أ ياته إلتي تنتهيي بفوإصل صوتية تميزها عن جل إلملفوظات أ خرى، ولعل أ صوإت إلمد تؤدي دورًإ موس يقيا 

ليه  .في إلقرأ ن إلكريم، ما يجعل إلنفس تنشرح له، وإلعقل يتأ مله، وإل ذن تس تلذه ، وإلقلب ينجذب إ 

حَى ﴿:يقول الله تعالى ذَإ سََىَوَإلل   ﴾١﴿ وَإلضُّ
ِ
ُّكَ وَمَا قلََى  ﴾٢﴿ يْلِ إ َ مِنَ  ﴾٣﴿ مَا وَد عكََ رَب وَللَْ خِرَةُ خَيْرٌ لك 

ضَ  ﴾٤﴿ إلْوُلَى  ُّكَ فتََرْ دْكَ يتَِيماً فأَ وَى ﴾٥﴿ وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَب يقاعاً مميزإ، فهذه ألَمَْ يَجِ ﴾، فسورة إلضحى أ كسبتها إلمدود إ 

همية كونها تساعد إلحفا  على معرفة خوإتم إل يات ونهاياتها، وعليه فالحفظ يكون سلسًا إلفوإصل إلقرأ نية ةاية في إل  

 .سهلا، ل عائق ينتاب إلحافظ كون أ ن إلنهاية معروفة سلفا

ويبدو جليا أ ن إلفوإصل إلقرأ نية إل كثر ش يوعا تلك إلتي تحتوي على إل صوإت إللينة، لما لها من أ همية على نفس ية 

وتتميز أ صوإت إلمد وإللين، " سة في خرو  إلهوإء خاصة عند إلختام إلذي ل بد أ ن يتميز بطول إلنفس إلمتلقي وسلا

ذإ ترنموإ فا نهم  يقاعية، فقد نص سيبويه في باب وجوه إلقوإفي في إل نشاد أ ما إ  وصوتا إلغنة وبخاصة إلنون بخصوصية إ 

"إدوإ مد إلصوتيلحقون إل لف وإلياء وإلوإو ما ينون وما ل ينون ل نهم أ ر 
5
 . 
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يقاع إلصوتي من جهة، وفي إلدللت إلتي يحملها  ومن إل عجاز إلقرأ ني إلذي يثبت أ ن ل صوإت إللين دورًإ في إل 

ما لم يوجد في ( إلتي تحملها أ لفاظه)إلقرأ ن إلكريم، من جهة أ خرى، كون أ ن إلقرأ ن إلكريم يحمل من إلعجائب إلدللية 

 .نصوص إلبشر

هُ يَهدي للِحَقِّ  قلُ هَل﴿:يقول الله تعالى  ـ لَى إلحقَِّ قلُِ إلل
ِ
لَى إلحقَِّ أحََقُّ أنَ يتُ بعََ  مِن شُرَكائكُُِ مَن يَهدي إ

ِ
أفَمََن يَهدي إ

لّ أنَ يُهدى فمَا لكَُُ كيَفَ تَحكُُونَ 
ِ
﴾أمَ ن ل يَهِدّي إ

1
. 

ذإ ردف بهمزة فا   ن إلمقرئ يطيل فيه بمقدإر ست حركات ليضفي من إلمعروف في علم تجويد إلقرأ ن إلكريم أ ن إلمد إ 

يقاعيا مميًزإ، وحتى يتميز حرف إللين عن إلهمزة إلتي تليه، وإل ية إلكريمة إلسالفة إلذكر تعبر عن  على إلنص إلقرأ ني طابعًا إ 

 .إلذي تكرر خمس مرإت فيها( يهدي) عدول صوتي عجيب يخص صوت إللين في لفظ

ردإفه بالهمزة( يهدي) ةفالمد في إل ية إلسابقة في لفظ لى إلحق)يكون بست حركات في موإضع إ  أ فمن يهدي ( )يهدي إ 

لى إلحق ل( )إ  أ ن يهدي فما ( )يهدي للحق) ، بينما في إلموضعين إلباقيين يكون إلمد عاديًا بحركتين فقط...(أ م من ل يهدي إ 

 (.لكُ كيف تحكُون

نما يت ذإفالعجيب ل يتوقف عند حدود إلصوت وجماليته، وإ  لى إلدللة وإلس ياق فا  تأ ملنا أ ول أ س باب "عدى ذلك إ 

إختيار إلمد في موإضعه في إل ية مسترشدين بالس ياق، وجدنا ذلك إلتناسق إلعجيب بين إل ية بس ياقها وما إحتفى بها من 

"دللت أ خر صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية
2
. 

 لعباده ومدى إس تحقاقه للعبودية، وبين هدإية إل لهة أ ما من إلناحية إلدللية فال ية تعقد مقارنة بين هدإية الله

ن طال طريقها، ولهذإ جاءت إل ية بأ سلوب  إلمزعومة إلتي ل تسمن ول تغني من جوع، فهدإية إلشركاء ل تتحقق حتى وإ 

هدإية  جاء طويلا لقترإنه بالهمزة مما يوحي بطول طريق( يهدي)إس تفهامي غرضه إلتحدي كما أ ن صوت إلمد في لفظة

ردإف لفظ يهدي بحرف إلجر إلذي يفيد  ببعد إلمسافة، فالغاية أ ن ( إ لى)إلشركاء وإنعدإمها، ومما يعتبر ذلك معجميا إ 

لى إلحق ولو طال طريقهم، بينما إل مر إلصوتي إلعجيب إل خر هو ذلك إلتحدي إلذي ل يقبل إلمقارنة  إلشركاء ل يهدون إ 

يكون بحركتين، فالمد ( يهدي) يهدي للحق﴾، فمن إلناحية إلصوتية إلمد في لفظة ﴿ قل الله:وإلموإزنة، حيث يقول تعالى

لى  إلقصير يوحي بقصر طريق هدإية الله س بحانه وتعالى خلاف هدإية إلشركاء، كما أ ن الله س بحانه وتعالى يهدي إ 

إلذي يدل على قرب إلمسافة، إلطريق إلمس تقيم، وهو إلطريق إل قصر للهدإية، كما أ ن لفظ يهدي إقترنت بحرف إللام 

وتفيد إللصاق بالهدف وعليه فهدإية الله قريبة من إلحق ولصيقة به
3
. 

إلتي ل نظير لها في إلس ياق إلقرأ ني كله لتعبير بذلك إلتشكيل إلصوتي، ( يهدي)وهنا يأ تي إلعدول إلصوتي في كلمة"

لبطء في كسر إلهاء إلتي تأ تي من أ قصى إلحلق وتلك إلطريقة إلنطقية عن إلبطء إلشديد في إلهدإية يس تفاد ذلك إ

ليصطدم إلصوت بالدإل إل س نانية إلمشددة إلمكسورة إلتي يظل إلصوت حبيسا عندها لتضعيفها ثم يتمادى به في إلهوى 

ل ليوحي ذلك إلمد بطول طريق إلهدإية مع بطئها إلشدي د مع إلياء إلممدودة مدإ طويلا، لوجود سبب إلمد بعده وهو همزة إ 

 .كذلك
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ذإ تأ ملت أ ن تلك إلهدإية مع بطئها وطولها إلشديد وترإخيها إل بدي منفية كذلك على كل  ثم يزدإد عجبك بعد ذلك إ 

ل من الله تعالى ، فهم ل  ل أ ن يهدوإ، ول تكون إلهدإية إ  حال، فهؤلء إلشركاء ل يهدون أ بدإ بحال من إل حوإل ، إ 

 .يهدون أ صلا من قبل أ نفسهم

"ى ما لهذإ إلعدول إلصوتي من قيمة فنية في هذإ إلس ياق تتضافر مع إلعناصر إلدللية إل خرىوبهذإ نر 
1
. 

ومن إلناحية إل حصائية للمدود في إل ية إلسابقة، نجد خمسة مدود، ثلاثة كلها طويلة ومدإن قصيرإن لعدم وجود 

كاء إلمديد إلطويل، وإلمد إلقصير يدل على إلسبب، وذكرنا أ نفا أ ن إلمد إلطويل في إل ية يدل على طريق هدإية إلشر 

إلطريق إلمس تقيم إلذي دل على هدإية الله س بحانه وتعالى، فطريق إلشركاء بثلاثة مدود طويلة ل تغلب طريق إلحق في 

 .إلهدإية بمدين قصيرين

يقاعي مؤثر في نفس ية إلسامع، يقف إلمتلقي مشدو  ليها محاول من شأ ن هذه إل صوإت أ ن تجعل إللغة ذإت جمال إ  دإ إ 

الاس تمتاع بخوإصها إلصوتية إلتي قد ل تتوفر عليها أ صوإت أ خرى، كما أ ن هذه إل صوإت تؤدي أ دوإرإ أ خرى تختلف عن 

يقاعية خاصة في إلجانب إلدللي،  ن إلترنم وإلتطريب وإلوضوح إلسمعي ليست إلخصائص إلوحيدة ل صوإت "مزإياها إل  إ 

 عن إلدللة، وذلك أ نها حينما تؤثر فينا تأ ثيرإ فنيا وجدإنيا توقظ إلحوإس على معان لم نكن إلمد وإللين، فأ ثرها ليس معزول

يقاع هذه إلحروف إلصوتية ل نها توقع على إلنفس هذه إلذبذبات إلتناغمية وتطبعها على مشاعر  ل من خلال إ  لندركها إ 

"إلحس وإلوجدإن
2
. 
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